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  تحت عنوان " بنات " من موقع الإدرة العامة للتربیة والتعلیم بالشرقیة 

 ) فقه الجودة في الإسلام( 

  :تعريف الجودة

فلان عمل فأجاد أي عمل .. فلان تكلم فأجاد، أي تكلم فأحسن(يقال .. أي أحسن) أجاد( الجودة من  
  ).تكلم فأساء وعمل فأساء(وعكسه ) فأحسن

  ..قان كما تعني في مستوياتھا العالیة التفوق والإبداع والجودة تعني الات ·

  . والجودة ھي نتیجة الاھتمام أساساً بالكیف والنوع لا بالكم   ·

) الجودة الإدارية( بالجوانب الاقتصادية والتنظیمیة – إجمالاً – والجودة في المصطلح الحديث ارتبطت    ·
  )..الزراعیةالجودة ) (الجودة الصناعیة) (الجودة التصمیمیة(

والجودة في ھذه المجالات باتت محكومة بمواصفات ومعايیر ومقايیس، ولم تعد خاضعة للمزاج     ·
  ..والذوق الشخصي

وبالتالي فإن الإنتاجیة الجیدة باتت تحتاج إلى شھادة جودة من شركات ومؤسسات نشأت لھذه 
  ).١ملحق رقم (الغاية 

نظام الجودة (للدكتور عادل الشھراوي ما يوضح ) إدارة الجودة الشاملة(وقد جاء في كتاب 
  .بالنسبة لأي إنتاج) ٩٠٠٠ومواصفاتھا القیاسیة الدولیة آيزو 

  :الإسلام والجودة

 وكفلسفة للكون والإنسان والحیاة، – عقیدة وشريعة وأخلاقاً –قد لا أكون مبالغاً إذا قلت إن الإسلام 
الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ : ]ھم البعد اللانھائي في قوله تعالىومن خلال ذلك نف.. ھو كمال الجودة وتمامھا

  )٣: المائدة [ (دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً

ضَى أَمْراً بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَ]وكیف لا يكون الإسلام كمال الجودة والإبداع وھو دين االله 
  ).البقرة) [ (١١٧(فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَیَكُونُ 

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وھُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ  ] -
لاَّ ) ١٠٢(إِلاَّ ھُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَـهَ ) ١٠١(عَلِیمٌ 

قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ ) ١٠٣(تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَھُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ 
  ).الأنعام) [ (١٠٤( فَعَلَیْھَا وَمَا أَنَاْ عَلَیْكُم بِحَفِیظٍ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ

بل إنه وظیفة تكلیفیة ومسؤولیة .. إن الإبداع البشري ھو أثر ومظھر من آثار ومظاھر الإبداع الرباني
أَلَمْ يَكُ ) ٣٦(أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى  ]      :شرعیة ولیس خیاراً بشرياً قبله الإنسان أو رفضه

) ٣٩(فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ) ٣٨(ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ) ٣٧(نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى 
  )القیامة) [ (٤٠(أَلَیْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْیِيَ الْمَوْتَى 

  :الجودة والإحسان 

فإن الإسلام دعوة مطلقة إلى .. جودة مظھر من مظاھر الإحسان ونتیجة من نتائجهوإذا كانت ال
  ).البقرة) [ (١٣٨(صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ : ]الإحسان



 

٢ 

ضحة إلى أن الجزاء يتعلق بكیفیة إشارة وا) ٧: ھود [ (لِیَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً: ]وفي قوله تعالى
إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّھَا لِنَبْلُوَھُمْ : ] وكذلك في قوله تعالى.. الأداء كائناً ما كان ھذا الأداء

بْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَ: ] تعالى  وفي قوله) الكھف) [ (٧(أَيُّھُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 
  ).الملك) [ (٢(عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ 

  :الإنسان الذي أبدع االله خلقه مدعو إلى الإبداع 

إن من الشكر الله على إبداع خلقه يفرض على الإنسان أن يكون محسناً مبدعاً في عمله وصنعته 
 دلالة   )التین) [ (٤(قَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ لَ: ]ففي قوله تعالى.. ومھنته كائناً ما كانت

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ : ]وكذلك في قوله تعالى.. واضحة على جودة الخلق وإحسان الخالق وإبداعه
 خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ ثُمَّ) ١٣(ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِینٍ ) ١٢(مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ 

مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ 
  ).المؤمنون[ ( ) ١٤(

  :الإسلام يدعو إلى الجودة 

وھذا شأن منھج االله .. من البديھي أن يدعو المبدع إلى الإبداع وأن يحض المحسن إلى الإحسانإن 
وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً : ]وصدق االله تعالى حیث يقول.. في دعوته الإنسان إلى الجودة والإبداع والإحسان

  ).١٢٥: النساء [ (مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْھَهُ الله وَھُوَ مُحْسِنٌ

  )٨٣: البقرة [ (وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً: ]الىويقول تع

  ..وفي الخطاب النبوي دعوة واضحة بینة إلى الجودة والإتقان والإبداع والإحسان

وكذلك في .. رواه البیھقي" إن االله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن: "rمثال ذلك في قوله 
ولكم أعجبني ما أورده الأستاذ عبد .. للبیھقي" ن يتقنهإن االله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أ: "rقوله 

راجع (حیث أصاب كبد الحقیقة ) العقیدة الإسلامیة وأسسھا(الرحمن حبنكه المیداني في كتابه 
  ).الكتاب المذكور

  :شمولیة المنھج وشمولیة الجودة 

دة والإتقان على إن شمولیة المنھج الإسلامي وتغطیته لكل جوانب الحیاة توكبھا دعوة إلى الجو
وبذلك يكون الإسلام منھج الشمولیة والجودة والإتقان في عمومیات الحیاة .. نفس الامتداد والإتساع

  ..وفروعھا وتفاصیلھا

  :الإسلامیون والجودة 

وقد يستغرب آخرون حصر الكلام عن .. قد ينتظر البعض أن يكون الكلام عن المسلمین والجودة
فإن .. جواب على ذلك أقول إن مطالبة الخاصة يجب ان تسبق مطالبة العامةولل.. الجودة بالإسلامیین

فبقدر الموقع يكون التكلیف، وبقدر .. غابت الجودة في النخبة، فبديھي أن تكون معدومة في الدھماء
من ھنا كان الإسلامیون مطالبین بإعطاء المثل الأعلى في الإتقان .. الإدعاء تكون المسؤولیة

  . في ذلك نجاحھم في الدنیا وفلاحھم في الآخرةوالجودة، لأن

ومن ھنا يجب أن نعترف كإسلامیین أننا على جانب كبیر من التقصیر في الأخذ بأسباب الإتقان 
نحن كإسلامیین طالبون بأن نحتكم إلى موازين ومقايیس ومعايیر .. والجودة في كل جوانب عملنا

دين القیم ال.. الجودة التي لفت إلیھا، أو أشار إلیھا، أو حددھا، أو أوجبھا، أو حض علیھا، أو فرضھا
  !الذي ندعو الناس إلیه؟؟



 

٣ 

نحن مطالبون بأن نتقن عبادتنا وأخلاقنا وأعمالنا، وأن نحسن في أقوالنا وأفعالنا وخطابنا وأدائنا، وأن 
وأن نتطور في تخطیطنا وتنظیمنا وإدارتنا، وأن نتقدم في .. نتمیز في موافقنا وسیاساتنا وعلاقاتنا

  .إنتاجنا وعطائنا

قدم والتطور المؤدي إلى الجودة يحتاج إلى التأھیل والتدريب كما يحتاج إلى العلم إن الإتقان والت
وصدق الشاعر حیث . وبلوغ القمة يحتاج إلى الھمة والإرادة كما يحتاج إلى الثقة والإيمان. والخبرة

  قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الھمل: يقول

  :سلاميجوانب الجودة في المنھج الإ 

 لصحة العقیدة وجودتھا يشترط ما يلي:   
 إفراد االله تعالى في الألوھیة والعبودية والحاكمیة.   
  مصداقاً لقوله تعالى) الرياء(تنزيه الإيمان عن أي شرك حتى   
  التعرف على االله من أسماء وصفات تلیق بجلاله، مصداقاً لقولهr"  ًالله تسعة وتسعون اسما

   .رواه البخاري ومسلم"  يحفظھا أحد إلا دخل الجنة، وھو وتر يحب الوتر لا– مائة إلا واحداً –
 التعرف على سنن االله تعالى في الكون والإنسان والحیاة   
  التفكر في خلق االله ولیس في ذاته، امتثالاً لقولهr" : تفكروا في خلق االله، ولا تتفكروا في

   .صبانيرواه أبونعیم الأ" ذات االله، فإنكم لن تقدروه قدره
  والمطلوب اعتماد رأي .. أما صفات االله تعالى فقد أشارت إلیھا آيات كثیرة من القرآن الكريم

.. السلف فھو أولى بالاتباع حسماً لمادة التأويل والتعطیل، وعدم الحكم بكفر أو فسوق
   .لتأويل الخلف

 يمان باالله، الإ: وبديھي أن تكون أركان الإيمان شھادة الجودة في صحة العقیدة، وھي
   .وملائكته، وكتبه، ورسله، والیوم الآخر، والقدر خیره وشره من االله تعالى

  :ولصحة العبادة وجودتھا يشترط ما يلي

أن : "فقال) الإحسان( عن rفقد سئل رسول االله .  أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك     
الإسلام، (فللصلاة شروط لوجوبھا وھي . متفق علیه" إنه يراكتعبد االله مأنك تراه، فإن لم تكن تراه ف

الطھارة من الحدث الأصغر والأكبر، الوضوء، : (ولھا شروط لصتحھا وھي) والبلوغ، والعقل، والطھارة
النیة، القیام مع : (كما أن للصلاة أركاناً ھي). ستر العورة، العلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة

لإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الطمأنینة في الركوع، الاعتدال في الركوع، الطمأنینة القدرة، تكبیرة ا
في الاعتدال، السجود، الطمأنینة في السجود، الجلوس بین السجدتین، الطمأنینة في الجلوس، 

 r، واعتماد الترتیب المذكور اتباعاً لسنة رسول االله rالجلوس الأخیر، التشھد، الصلاة على النبي 
وكل ھذا يتعلق .. ثم ھنالك سنن للصلاة بعد الدخول فیھا".. صلوا كما رأيتموني أصلي: "حیث يقول

لا بد من تحقیقھا ضماناً " عقلیة وقلبیة"إنما ھنالك جوانب أخرى .بالجانب العملي والتنظیمي للصلاة
  :من ذلك.. للجودة، ولقبول االله تعالى لھا

  لقول رسول االله : حضور العقلr" :لیس للإنسان من صلاته إلا ماعقل منھا."   
 لقول رسول االله : حضور القلبr" : لا ينظر االله إلى الصلاة لا يحضر الرجل فیھا قلبه مع

كل صلاة لا يحضر : "وروي عن الحسن رضي االله عنه أنه قال. مسند الفردوسي" بدنه
م حظه من صلاته كم من قائ: "rوھذا مناط قوله " فیھا القلب فھي إلى العقوبة أسرع

   .للنسائي" التعب والنصب

  :العبرة

ھذه بعض الجوانب والصفات والشروط المطلوبة لصحة الصلاة، ولقبولھا من االله جل وجلاله وكلھا 
إنھا نفس المنھجیة المعتمدة في كل جانب من .. تؤكد على وجوب جودة الأداء وإتقان الممارسة

أھدافاً يجب تحقیقھا، وتتمثل في الارتقاء بالإنسان في ثم إن للصلاة ..جوانب الإسلام كما سنرى
: rومن ھنا كان قوله :مصداقاً لقوله تعالى) عفة واستقامة وأخلاقاً وشفافیة(مدارج الكمال البشري 

  ".من لم تنھه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من االله إلا بعداً"



 

٤ 

  :في العبادات الأخرى 

ويمكن مواجعة .. يیر ومواصفات كذلك الحال في الصیام والزكاة والحجوكما أن للصلاة شروطاً ومعا
ولا أرى لزوماً لتناولھا في ھذا المقام حرصاً على الاختصار ).. التزكیة(ذلك كتب الفقه وكتب 

  ..والتوازن

  :ولجودة قراءة القرآن يشترط التالي

  :  إدراك فضل قراءة القرآن ومقام التالین والسامعین لآياته    

" علیك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء: " لأبي ذرrوفي وصیة رسول االله 
  .لابن حیان

إن ھذا القرآن حبل االله، والنور المبین، .. فاقبلوا مأدبته ما استطعتم) مأدبة االله(إن ھذا القرآن (
 فیستعتب، ولا يعوج فیقوم، ولا عصبة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ.. والشفاء النافع

. تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد، أتلوه فإن االله يأجركم على تلاوته، كل حرف عشر حسنات
  رواه الحاكم) ألأف ولام ومیم: حرف، ولكن) الم(أما إني لا أقول لكم 

  وصدق الرسول ) حرامه وحلاله(التزام أحكام القرآنrآن من ما آمن بالقر: " حیث يقول
   .للترمذي" استحل محارمه

  استجلاب الخشوع والحزن، لقولهr" :رواه " إن ھذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فتحازنوا
   .أبو نعیم في الحلیة

  إحسان التلاوة وتجمیل الصوت لقولهr" :لیس منا من لم : "وقوله" جملوا القرآن بأصواتكم
 صوتاً بالقرآن الذي إذ سمعته يقرأ، رأيت أنه إن من أحسن الناس: "وقوله" يتغن بالقرآن
   .رواه ابن ماجة" يخشى االله

والحقیقة أن الإنسان لیقف مبھوراً أمام ھذا الحرص الرباني والنبوي في التعامل مع كتاب االله عز 
وھكذا يتكرر الموقف في كل أمر من أمور الدين .. وجل، للوصول إلى منتھى درجات الجودة والإتقان

  ..یاوالدن

  :الجودة في التجارة من خلال الأدلة التالیة

 للترمذي" التاجر الأمین الصدوق، مع النبیین والصديقین والشھداء: "قوله.   
 إن التجار يبعثون يوم القیامة فجاراً إلا من اتقى وبر وصدق: يا معشر التجار: "وقوله "

   .للترمذي
  وقولهr" :لمسلم والنسائي"  ثم يمحقإياكم وكثرة الحلف في البیع، فإنه ينفق.   
 للبخاري" الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب: "وقوله.   
  وقولهr" :فإن صدقاً وبینا، بورك لھما في بیعھا، وإن كتما وكذبا . البیعان بالخیار ما لم يفترقا

   ".محقت بركة بیعھما
  وفي رواية أخرى للبخاري يقولr" : وإذا ) اشترى(اً إّا سمح) باع(رحم االله رجلاً سمحاً إذا

   ".قضى
  ويقولr" :للترمذي" إن االله يحب سمح البیع، سمح القضاء.   

 


